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Abstract:  

The heroism and glory of Salah al-Din al-Ayyubi are 

often rumored by the general public, and this is based on the 

Battle of Hattin, the liberation of Jerusalem, and the 

expulsion of the aggressor Franks from it, and this is actually 

the basis of a project, and an acceptable vision, but very few 

who look into the depths of history, and probe its depths, and 

stand by the facts after him came the heroic commander Nur 

al-Din Mahmud, who strengthened his authority, 

strengthened his army and grew his ambition to complete the 

career of his father Imad al-Din Zinki.Especially after the 

death of His elder brother Ghazi is the king of the eastern 

side of the state represented in Mosul and the island. 
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 : الملخص

كثيرا ما يشاع عند عامة الناس بطولة ومجد صلاح الدين الأيوبي وهذا 

منها، وهذا في  عددينانطلاقا من معركة حطين، وتحرير القدس، وطرد الفرنجة الم

، لكن القلة ال
ٌ
 مقبولة

ٌ
قليلة ممن يبحثون في غياهب الحقيقة أساسٌ مشروعٌ، ورؤية

الداريخ، ويسبرون غوره، فيقفون عند حقائق الأمور ومسلماتها، ذلك أن قصة 

انطلاقا من المشروع الذي بدأه عماد الدين زنكي أحد القادة  إنما تبدأالفدح المبين 

المهمشين ورمز من رموز البطولة والاندصار، فهو الذي قام بدأسيس اللبنة الأولى 

القائد البطل نور الدين محمود،  بعده من جاءو ، الاندصارات والفدوحاتلمسلسل 

عماد الدين والده قوي سلطانه وعز جنده وكبر طموحه في أن يكمل مسيرة الذي 

غازي ملك الجهة الشرقية للدولة الممثلة في خاصة بعد وفاة أخيه الأكبر  زنكي

 .الموصل والجزيرة

بلاد ي، الحروب الصليبية، القدس، نور الدين زنككلمات المفتاحية: ال

  صلاح الدين. ،الشام

 . مقدمة: 1

نهاية القرن الخامس هجري  الإسلامييعد العدوان الصليبي على المشرق 

 الإسلاميالتي شهدها العالم  ةالداريخي الأحداث/الحادي عشر ميلادي من أهم 

العديد من  أسسواو  السيطرة على الكثير من المناطق تمكنوا منأخطرها فقد و 

مسدغلين عجز الخلافة العباسية وتدهور ، بعد احدلالهم لبيت المقدس الإمارات

بلاد الشام من و  انحلال الخلافة الفاطمية في مصر و  نفوذ السلاجقة من ناحية
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قيض الله لهذه ، فيما بعد إليهنتيجة لما أحدثه هذا العدوان وقاد و  ناحية أخرى.

تجديد دماءها بعد الضعف و  بالأمةمضنية للنهوض قادة  بذلوا جهودا و  سر أ الأمة

رفعت و  فبرزت أسرة آل زنكي التي أسست دولة الاتابكة في الموصل .أصابهاالذي 

حشدت و  راية الجهاد ضد الصليبيين بعد أن جمعت القوى الإسلامية المدناحرة،

القائد تمكنت من مواجهة العدوان الصليبي . وبرز و  بلاد الشامو  طاقاتها في الموصل

 ،دة الأمة  للوقوف في وجه أعدائهامحمود نور الدين زنكي الذي اقدنع بضرورة وح

من خلال هذا العرض  وسنقف وأسس دولة قوية مكنده من مقارعة الصليبيين.

على جملة من الأسباب والدواعي التي كانت سببا في بعث و  عند سيرة هذا البطل

اث والمواقف الهامة التي واكبت تطور مشروع قيام الوحدة، ونعمل على رصد الأحد

 مسيرة هذا القائد.

 : شخصية نور الدين زنكي .2

ثاني أبناء عماد الدين و  م1118ه/211ولد نور الدين محمود زنكي في شوال 

ورث نور الدين الكثير من ، كان نور الدين أصغر من أخيه سيف الدين غازي و  زنكي،

 فقد تميز بالشجاعة، حد بعيدا جداصفات أبيه حيث إنه الحاكم الفاصل إلى 

الرغبة الشديدة في رفع راية و  العسكرية والبراعة السياسيةو  الكفاءة الإداريةو 

قال ابن الأثير :"وأما شجاعده وحسن رأيه فقد كانت   الجهاد ضد الغزاة الإفرنج

 ،وأجودهمالنهاية إليه فيهما فإنه كان أصبر الناس في الحرب، وأحسنهم مكيدة ورأيا

 كثيرا  أحوالهم،و  معرفة بأمور الأجناد
ً
وبه كان يضرب المثل في ذلك سمعت جمعا

،وهذه 1من الناس لا أحصيهم يقولون :إنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن منه "

الخبرة اكتسبها من أبيه وقواده أثناء مرافقده لهم في الكثير من الحروب ضد العدو 

 الصليبي 
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زهده وحبه للعلم والعلماء وحضوره لمجالس إلى جانب ذلك كان لددنيه و 

الفقهاء والصالحين ،زيادة في بروز شخصيده التي اتضحت معالمها أكثر عندما تولى 

الحكم في الشام ،وكما كان أيضا يستشير ذوي الخبرة والصلاح والددين في كثير من 

وكان لا  ،أمام الله سبحانه وتعالى الأمور ،لأنه يشعر انه سؤول عن رفاهية رعيده

ينفق موارد بلاده الغزيرة إلا على الرعية وتحصين بلاده وتوطيد مركزه الحربي في 

وقد أولى اهدماما خاصا بددريب الجند باسدمرار وتزويدهم  عالم زاخر بالأعداء،

بأفضل الأسلحة وتحصين المدن والقلاع وبناء الأبراج في مخدلف نواحي دولده ، كما 

 .والمعدات الحربية   شحن الأبراج بالمقاتلين

 جهود نور الدين في توحيد الجبهة الإسلامية. 3

  الموصل:و  بلاد الشام. 1.3

ولأن المدعارف عليه أن تعود الخلافة إلى ولديه جمال الدين وزين الدين من 

الذي كان على  2بعده، إلا أنهما رغبا عنها وقررا تسليمها لعمهما قطب الدين مودود

، بعدما أحضروه من داره وحلفوه لهم وحلفوا له، ونزل بدار إمارة الموصل حينها

المملكة وحلف له الأمراء والأجناد، واسدقر في الملك، وأطاعه جميع ما كان لأخيه 

وفي ، 3سيف الدين، لأن المرجع كان في جميع المملكة إلى جمال الدين وزين الدين..

في إعادة  -نذ وفاة والده م –الجبهة الأخرى كان نور الدين قد قطع شوطا كبيرا 

توحيد الكدائب الإسلامية في محيط إقليمه بالشام، ومما زاده قوة وقبولا كونه ركز 

اهدمامه في الحفاظ على الأقاليم التي حررها والده عماد الدين من أيدي 

الصليبيين، وليس هذا فحسب بل رفع سقف الاهدمام إلى غزو الإفرنج في عقر 

فكانت له محاولات في مداهمة  -لتي احدلوها في بلاد الشرق الإمارات ا –ديارهم 

وحصار قلاعهم وحصونهم، وقد كلل ذلك باندصارات عديدة كان من ثمارها أن ملك 
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 4، وكفر لاثاتبولة، وبصرفو ماوفدح عدة مدن وحصون كمدينة أرتاح، وحصن 

سدغلا واسدعادة  مدينة الرها التي حاول جوسلين السيطرة عليها وضمها إليه م

أن خداعه ومكره انطلى عليه فأرداه أسيرا لدى جنود  إلا بذلك وفاة عماد الدين 

 ،نور الدين قائد الفذالنورالدين. كانت هذه سياسة القوة والعسكر التي تميز بها 

فأولاها اهدماما بالغا، وجعلها نصب عينيه، وقد أتقنها أيما إتقان، ومع ذلك لم 

ات العلم والمعرفة، انطلاقا من إدراكه الجازم أنَّ أي ينثني عزما واجتهادا في جبه

ا تميزت به  -لقيامها –حضارة لابد  أن تستند إلى قاعدة فكرية علمية مدينة، وأنَّ مِمَّ

الحضارة الإسلامية هي رجوعها وارتباطها الوثيق بدعاليم الدين مع تحقيق الوحدة 

ى هذا الارتباط وهذا الدما والاجدماع،
َّ
ثِر عن النبي صلى ولن يدَأت

ُ
سك إلا باندقاء ما أ

الله عليه وسلم من سنة صحيحة، ونبذ مالحق بها من البدع والضلالات، وهذا 

الذي لم يغفله القائد نور الدين، بل ركز عليه كثيرا، خاصة وقد كانت عليه مسحة 

الشغف بطلب العلم، والنهم في تحصيله، وحُبِِّ أهله، والإحسان إليهم، وقد صرح 

ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق، والأذى  "قائلا:  -هو نفسه-لكبذ

الحاصل منهما قريب، أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه، وهو الأصل، وقال : 

نحن شحن للشريعة نمض ي أوامرها، وقال مخاطبا أحد ولاته: أنظر في العوادي وما 

، واحمل الأمور فيها على وميز بين المحاسن والمساوئ ، يجري فيها من الدعاوي 

ويكفيك أنه تدويجا لذلك سعى في بعث الحراك العلمي والفكري من ،5"الشريعة

جديد في صورة تلك الأعمال الجليلة التي قام بها والتي بدأت منذ استشهاد والده 

عماد الدين رحمه الله تعالى، وهذا الذي أورده أبو شامة في كداب مخدصر 
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ظهر بحلب السنة وغير البدعة التي كانت لهم في الدأذين، وقمع ...وأ"الروضدين قائلا:

 .6"الرافضة، وبنى بها المدارس ووقف الأوقاف وأظهر العدل...بها 

تنازل أخيه الأصغر قطب الدين مودود عن أملاكه في الشام لقاء "هذا وقد  

اء هذا الاتفاق أن قويت ش7"وراثده أملاك أخيه غازي  بالجزيرة وكة نور ، وكان جرَّ

الدين واشدد ساعده وراوده الحنين إلى جهة دمشق كي  يحررها فكان له ذلك سنة 

التي  طبعها الخوف والارتياب والتردد، بين ، بعد سجالية المد والجزر ، م1124ـ/ه245

لتها أولا إمارة دمشق في الجهة الشمالية وعلى رأسها معين الدين 
َّ
جبهات ثلاثة شك

دس مُمثلة بالفئة الصليبية، وثالثا القائد نو الدين زنكي وثانيا إمارة الق 8أنر

ا 
َّ
ومشروعه الرامي إلى توسيع دائرة الوحدة الإسلامية في جميع البلاد الشرقية، ولم

اسدقر له ملك دمشق، كانت فاتحة خير عليه لما تميزت به من مؤهلات، ومقومات 

دين، خاصة وأنها أعطده تصب بطريق مباشرة لما يحمله ويطمح إليه القائد نور ال

جرعة نفسية ومعنوية للمض ي قدما في مسيرته، في حين أنها زلزلت عروش الظلمة 

كان  " من الصليبيين، وبعثت في قلوبهم الضعف والوهن، فقد قال ابن الأثير:

أن يملك نور الدين دمشق، لأنه كان يأخذ حصونهم  أبغض الأشياء إلى الفرنج

، ثم من الجهة المقابلة، 9"كيف إذا أخذها وقوي بهاله دمشق فومعاقلهم وليست 

كان لاسترجاع دمشق الدور الكبير في ظهور العائلة الأيوبية كعنصر فعال، وحجر 

ذلك أن أسد الدين شيركوه ، لخارطة الطريق في بناء الدولة النورية الزنكية أساس

ن يوليه عليها. كما كان له الدور الكبير في تحرير دمشق، مما جعل نور الدي 10الأيوبي

وملك نور الدين دمشق، وكان لأسد الدين اليد الطولى :"..جاء في مخدصر الروضدين 

جميع أحوالها، وفي هذه السنة أقطعه  إليهفي فدحها فولاه نور الدين أمرها، ورد 
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الذي عمه  – الأيوبيبالمقابل عمد على ترقية صلاح الدين و  ،11"نور الدين الرحبة

جعله من خاصة خاصده، لا يفارقه في حضر، ولا يفدقده في سفر، ف -أسد الدين 

مما جعل العلاقة وطيدة بينهما، ومن موافقات القدر أن صلاح الدين كان يدقن 

لعب الكرة على الخيول وهي الهواية المفضلة لدى القائد نور الدين، فلا عجب ولا 

هزل، أن تذهب فيه وشائج غرو لهذا الائدلاف الذي يمدد ساحله بين ثنائية الجد وال

بُني على أصل أصيل وعقيدة  إذاخاصة ، كل مذهب، النفوس، وخلائج السرائر

نفحات الوفاء و  راسخة، وهي تقوى الله عز وجل، فدنثر على ضفافها، سنحات الثقة

واسدخلص نور الدين صلاح "وتقريرا لهذه العلاقة المدينة صرح ابن أبي طي قائلا: 

صه، فكان لا يفارقه في سفر ولا في حضر، وكان يفوق الناس الدين، وألحقه بخوا

و عليه فإنَّ هذه الملازمة ،12جميعا في لعب الكرة، وكان نور الدين يحب لعب الكرة

التي حظي بها صلاح الدين دون غيره، سدكسبه شيئا من الممارسة العملية لفنون 

 القيادة ودهاليز الحكم، ومناورات السياسة. 

الجبهة الشرقية مع الجبهة الغربية الساحلية، وأضحى  بعد أن توحدت

امددادها من الموصل شرقا إلى تخوم فلسطين مرورا بدمشق، كانت بوادر مشروع 

الوحدة الإسلامية الذي عقده عماد الدين زنكي قد لاحت في الأفق، ولما اسدحكمت 

ا في الأقاليم السياسة العسكرية النورية على العراق ودمشق، لم يبق للإفرنج مطمع

فولوا وجهتهم الاسدعمارية إلى الطريق الجنوبي  قصد احدلال ، الشرقية للمسلمين

نَّ 
َ

ف وش
َّ
مصر، وهذا الذي تفطن له القائد نور الدين، فما كان منه إلا أن كث

هجومات عديدة على الصليبيين في الشام، كمناورة سياسية في قوالب عسكرية من 

رهل الكيد الص
ُ
جاه البلاد المصرية، وكان هذا من دهائه وذكائه في شأنها أن ت

ُ
ليبي ت
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مُجاراة الأحداث وتوجيهها من بعيد، فقد أشغل الصليبيين وأرخى عزائمهم، وألبسهم 

ثوب التردد والاسدكانة في تحقيق غايتهم ومطلبهم للدوسع في الديار المصرية، لكن 

هو كون الدولة الفاطمية التي  ،ومع ذلك فإنَّ الأمر الذي كان يُؤرق قائدنا المظفر

مركزها مصر، كانت في مرحلة الاحدضار، وأنَّ أي طارئ سيطرأ عليها سيفكك 

حوا  وحدتها وتماسكها، وسيبعث على تسهيل الأمر للصليبيين بأن يحدلوها، وقد لوَّ

، كما أنَّ حاكم بيت المقدس 13م1120ه/248لذلك باحدلالهم إمارة عسقلان سنة

ز جيشا جرارا لاحدلال مصر  الثالثبلدوين الصليبي   دخذملم يفدأ أن جهَّ
ً
من مسألة  ا

 بذلك  ألفعدم دفع الجزية ومقدارها مائة وسدون 
ً
دينار ذريعة لغزو مصر مسدغلا

الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بسبب ضعف الخلافة الفاطمية وكثرة المشاكل 

 .14وانهزملكن سرعان ما انكسر ، الداخلية والصراع على الوزارة

 مصر:. 2.3

وفي ظل هذه الظروف، اندهج نور الدين سياسة الدقارب مع الجبهة 

تكدمل  أنوالده عماد الدين لا يمكن  بدأهاالتي  الإسلاميةالجبهة  وأدرك أنالمصرية،

وقد جاءت الفرصة سانحة لنور الدين عندما ه،مصر لنفوذ وحدتها إلا بإخضاع

 الوزارة لإعادته إلىضرغام عن  هاضد والذي خلعالع وزير 15استنجد به الوزير شاور 

يدفع شاور لنور الدين ثلث  أنمكانه في كرس ي الوزارة والدخلص من ضرغام مقابل 

ثلاث وكان من الأعمال التي قام بها، أن أرسل ،مصر وان يدين له بالولاء إيرادات

ل حملات عسكرية مددالية، غرضها الدعاون مع الدولة الفاطمية ضد الاحدلا

، وكان من م1108-1104هـ/204إلى 225الصليبي، ودامت تقريبا خمس سنوات من 

ضمن هذه البعثات العسكرية، جيشا قويا بقيادة البطل أسد الدين شيركوه، ومعه 
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د الخليفة الفاطمي 
َّ
ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، وقد أقاما بمصر إلى أن قل

 االع
َ
ا رأى فيه النجابة والذكاء والدفاف ضد أسد الدين شيركوه وزيرا للدولة، لم

، ولكي يحدمي به في ظل ضُعف حاشيده الفاطمية، وسَوْرة 16رجاله من حوله

فكان الدخلص من ،17الدخطيط الدائرة في محيط القصر خاصة من وزيره شاور 

تحقق أسد الدين شيركوه "و  :ابن خلكان شاور أمرا لابد منه بالنسبة لشيركوه يقول 

اجمع رأيه على القبض و  الاستيلاء على البلاد مع البقاء على شاور، انه لا سبيل إلى

التي ذكرت في مقدل شاور فابن الأثير  الأسبابوقد تعددت .18عليه إذا خرج إليه"

صلاح الدين  أخيهابن  إلىقرر الدخلص من شاور بقدله وقد عهد  شيركوه يذكر أن

شيركوه  أمرفة العاضد هو الذي الخلي أنأما أبو شامة فيذكر  ،بهذه المهمة الأيوبي

 .19بقدل شاور"

ضد من قوة أسد االع الخليفة لكن لم يمض وقتٌ طويلٌ وبسبب خشية  

مع الصليبيين عليه كي يقدلوه  الدين، وخوفه من قلب الطاولة عليه، حتى تآمر

ه، إلا أنَّ ردود الأفعال منهما كان  غيلة، وهذا الذي تفطن له صلاح الدين مع عمِِّ

الإحجام بسبب موقف أسد الدين الذي كان يراعي ويراقب تداعيات و  ا التردديشوبه

النظام العام، وفي خطة جريئة من صلاح الدين تمكن من السيطرة على قصر 

، وبالدالي تمَّ إلحاق مصر كمملكة تابعة 20إعلان الخطبة للخليفة العباس يو  ضداالع

سدحسنده كثيرٌ من الفئات ،وهذا الذي ام1151/ه205لحكم نور الدين زنكي سنة 

عمداء السياسة  من و  المصرية مُمَثلة في رجال الدين من علماء ومؤرخين ومفكرين

م صاحب ديوان الإنشاء في 
َ
مناء دواوين...خاصة من الوزير العَل

ُ
وزراء وقضاة وأ

عن -الدولة الفاطمية القاض ي الفاضل، والذي كان قد خطط لذلك بعد أن عاين 
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زات الخطيرة  التي مارسها رجال الدولة الفاطميين على مسدويات تلك الدجاو  -كثب

عديدة، والتي لم تسلم منها حتى الأبعاد الروحية الإيمانية الدينية في صورة الدآمر 

. ثم إنَّ المساعي المبذولة في توحيد المسلمين 21مع الصليبيين ضد البلاد الإسلامية

ِ شملهم، وتحقيق جبهة مدماسكة تقف ضد 
بُولا ولمِّ

َ
المد الصليبي ودحضه، لاقت ق

 .22منقطع النظير في أوساط المجدمع المصري فكان من السهولة بمكان

ومن الوضوح ببيان؛ أن تأذن بسقوط الدولة الفاطمية مُعلنة بذلك    

ارة في رسالة فدح بيت المقدس، التي كان قد بدأها عماد الدين  تحقيق خطوة جبَّ

ابنه القائد المظفر نور الدين محمود، والذي جعل على  -من بعده-زنكي واسدمر فيها 

ه أسد الدين، وأصبحت الخريطة  مصر  القائد صلاح الدين الأيوبي بعدما توفي عمُّ

ين لها، فمن الجهة الشرقية الشام  العامة للدولة الإسلامية تحدفل بقطبين هامَّ

كي، ومن الجهة والموصل ويحكمها بطلٌ ضرغامٌ، وأسدٌ همامٌ، هو نور الدين زن

 بالأعداء عن الأمير 
ً
 ونكاية

ً
الغربية مصر وأعمالها على رأسها بطلٌ آخر لا يقل قوة

 الزنكي وهو الناصر صلاح الدين الأيوبي.

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات بين     

بين بعض أمراء الفرقاء؛ إذ حدثت إثر وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة 

، ممدنعا عن قبولهانور الدين محمود الذين رافقوا الحملة، بينما ظل صلاح الدين 

رِحًا ترشيحه لهذا المنصب؛ فقرر الخليفة 
َ
ولكن الفقيه عيس ى الهكاري سانده مُقت

ر 
َ
فًا لعمه؛ لاعدقاده أن صِغ

َ
ل
َ
العاضد اخديار صلاح الدين لاعدلاء منصب الوزارة خ

ه وافدقاره ِ
للدجربة سوف تجعله أداة سهلة في يد الخليفة، يسدغلها في القضاء  سنِّ

 .23على بقية أعوان أسد الدين شيركوه
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بحالة من  أصيبوابوزارة صلاح الدين على مصر ون فلما علموا الصليبيأما 

:"...لما ملك صلاح الدين الديار المصرية هذا الصددابن واصل في  يقول ،الخوف

 وأيقنوا أنبالهلاك  أيقن الإفرنجت بها العناصر النورية بها واسدقر  هواسدقرت قدم

من ثلاث  همدحركت قواتف،24..."بلاد الساحل من المسلمين على شفا جرف هار  

ذلك أنَّ مُمدلكاتهم كانت بين الشام ومصر، فعمدوا إلى حصار ، جهات برا وبحرا

لاح الدين من دمياط، وفي الجهة المقابلة تجمع العبيديون في الجنوب ليهاجموا ص

قصد حصن الكرك المنيع الذي كان ، في حين أن صلاح الدين كان قد 25الداخل

يُشكل هاجسا مُؤرقا لصلاح الدين، وقد تنبه نور الدين لمحاولات الصليبين في غزو 

نَّ عليهم هجومات عديدة من الجهة الشمالية حتى يُشغلهم ويشتت 
َ

مصر فش

تركيزهم على محاصرة دمياط، وقد اسدمرت هذه المعارك عدة أيام، بما فيها 

 .26م1151ـ/ه205تي طالت غزة وعسقلان والرملة، وفي سنة هجومات الجنوب ال

مات الملك العاضد لدين الله  آخر الحكام العبيديين، فدم إلغاء الخلافة  

طِب للخليفة أكثر من العبيدية بعد حوالي 
ُ
قرنين من الحكم والنفوذ، وعليه خ

حاكم العباس ي المسدض يء بالله في مساجد مصر، ثم تولى صلاح الدين إلغاء الم

ضاتها  27ومجالس القضاء العُبيدية
ُ
وأحلَّ مكانها هيئات العدل السُنية والتي يعدمد ق

كما أبطل آذان )حي على خير العمل( الذي  المذاهب المعروفة كالشافعية والمالكية،

 .28وقض ى على معالم الدولة الفاطمية  أحدثه العبيديون 

 الخلاف النوري الصالحي:. 4

 في إسقاط الخلافة الفاطمية: تردد صلاح الدين. 1.4



 دين زنكي الوحدوية في بلاد الشام ومصر وأثرها في التصدي للغزو الصليبي سياسة نورال
 

 
 

187 

 

 
ً
تورد بعض المصادر الداريخية أن الملك العادل نور الدين لم يكن مرتاحا

هذا هو نفس شعوره عند ما سمع بنبأ توزير و  لاخديار صلاح الدين لمنصب الوزارة

فدح -صاحب الشام-العاضد لعمه شيركوه من قبل "..ولما بلغ الملك العادل نور الدين

غير أنه لما تحقق وزارة الملك  الذي كان على يده. شكر الله تعالى،و  مصر فرح به

وظهرت في مخايل  أقلقه،و  أمضه ذلك المنصور أسد الدين شيركوه، بالديار المصرية،

.حيث حاول أن 29فلدات كلماته، الكراهة لما صار إليه أسد الدين شيركوه"و  قسماته،

حدث جماعة أن الملك و  من مرةوكاتب العاضد في ذلك أكثر ، يعيده إلى الشام

يسأله -صاحب الديار المصرية –العادل نور الدين كدب عدة مكاتبات إلى العاضد 

 . 30حصل من مصر ووزراتها" إرسال أسد الدين شيركوه إليه، ليزول عنه ما

و تجددت هذه الشكوك لدى نورالدين تجاه الأيوبيين بعد تولى صلاح الدين 

غضب لان صلاح الدين لم يستشره في و  ذلك وأنكره، بل أعظم الوزارة بعد عمه،

كدب إليه في هذا المعنى عدة رسائل غير أن صلاح الدين لم يلدفت و  ذلك الموضوع

 .     31أمرهو  إن لم يخرج عن طاعة نور الدينو  إليها

ولعل أهم ما تضمنده تلك الرسائل بعد أن ثبت صلاح إقدامه في مصر    

إرجاع الخطبة للخليفة ، و القبض عليهو  عاضد بلإلحاحه على قطع الخطبة لل

اسدعان في ذلك بوالد صلاح الدين عندما أرسله إليه ، و العباس ي المستنجد بالله

 ورافق نورالدين نجم الدين أيوب أثناء سفره، ليحث ابنه على قطع  خطبة العاضد

فارقه ، و امبقية أسرته حيث يذكر ابن كثير:" وفيها حاصر نور الدين الكرك أربعة أيو 

 إلى ابنه بمصر
ً
قد وصاه ، و من هناك نجم الدين أيوب والد صلاح الدين مدوجها



 
 دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

  092 -071ص ص    5152  السنة 10العدد       52مجلد  
 

ISSN : 2602-7402 

EISSN: 2676-1637 

 

 

الملك نور الدين أن يأمر ابنه صلاح الدين أن يخطب بمصر للخليفة المستنجد بالله 

 32وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك"، العباس ي

القضاء على و  وظل نور الدين يبادر صلاح الدين بقطع الخطبة للعاضد  

 بسنيدهو  الدولة الفاطمية،
ً
برغبده في إجابة و  كرهه للشيعة،و  كان نورالدين مدفوعا

الخليفة العباس ي إلى طلبه، فقد كان دائم الإلحاح عليه أن يقيم  له الخطبة في 

، لكن صلاح الدين كان اعلم من نور الدين بأحوال مصر .لهذا آثر الدمهلو  مصر،

الدولة الفاطمية و  فقد كان رجال القصر  يضرب ضربده، وأن يمهد الطريق قبل أن

من معه لاسترجاع و  يودون لو اسدطاعوا أن يقضوا على صلاح الدينو  غاضبين،

كان صلاح الدين يخش ى إن هو أسرع بقطع الخطبة و  سلطانهم المسلوب،و  نفوذهم

ح "كدب الملك العادل إلى صلا  يقول ابن واصل:، أن  ينجح هؤلاء في الثورة عليه

فاعدذر  يخطب للخليفة من بني العباس،، و الدين يأمره أن يقطع خطبة العاضد

الإجابة لذلك لميلهم إلى صلاح الدين لخوفه من وثوب أهل مصر وامدناعهم من 

 لا فسحة فيه"، و فلم يصغ نور الدين إلى قوله ،العلوية
ً
 .33أرسل به يلزمه الزاما

أن ، نور الدين محمودو  الدينمما زاد في الجفوة التي حدثت بين صلاح و  

 صلاح الدين بعث برسول له إلى الخليفة العباس ي ليبشره بعودة مصر إلى حكمه

  لشأنه ، و فأعدبر نور الدين هذا الدصرف إساءة له ،انتهاء الخلافة الفاطميةو 
ً
إهمالا

 له.، خاصة وأن صلاح الدين يحكم باسمه في مصر
ً
 باعدباره نائبا

إبعاد و  نور الدين ظل يريد إحكام قبضده على مصر ومما يؤكد أن القائد 

 صلاح الدين عنها حتى بعد زوال الأخطار التي  كانت تهدد الوجود النوري بمصر 

ما بدر من نور الدين  عندما أرسل إلى مصر  في  إرجاع الخطبة لبني العباس بها؛و 
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ليدحقق م موفق الدين خالد القيسزاني مدولي ديوان الاستيفاء 1150هـ/205عام 

الدحري  بالدفصيل المركز المالي و  يطلب منه أوراقا بخراج مصر و  من أحوال البلاد

هي في النهاية و  بها، ويحدد ما ينبغي أن تدفعه مصر من الجزية كل سنة لنورالدين 

 .34ميولهو  محاولة من نور الدين الدعرف على نوايا صلاح الدين

جمع له الأموال ، و ن تصرفهو اسدطاع صلاح الدين أن يقنع القيسراني بحس

هو في الطريق علم بوفاة و  غير انه عند عودته لبلاد الشام ، التي سترسل لنورالدين

 نور الدين محمود. 

و كيفما كان الحال فالملاحظ أن أعمال صلاح الدين منذ توليه الوزارة كانت 

أن يدخذ للأمر تؤكد أنها تسير في هذا الاتجاه هو إزالة الخلافة الفاطمية وانه أراد 

وبنظرة كلها  ، أهبده حتى لا يعصف هذا العمل الجريء بالوجود النوري في مصر

صول أوامره إليه و  قطع الخطبة منذو  سداد فلو انه أطاع نور الدين محمودو  حكمة

بذلك، لربما لا يمر ذلك العمل بسلام. فسقوط الدولة الفاطمية لم يمر في هدوء 

التي كاد ينجح بعضها و  عارضة القوية التي أعقبتها،بالنظر إلى تلك الحركات الم

 35كالحركة التي تزعمها عمارة اليمني

 الخلاف على قتال الصليبيين:. 2.4

شهر محرم مصر في  من خرجأن صلاح الدين ت بداية هذا الخلاف كان     

 بناء على أوامر صدرت عليه من نور الدين  إلى بلاد الفرنج غازيًا، م1151ه/205سنة 

قَ على مَن به من الفرنج، وأدام القدال، احصن الشوبك، وحلمهاجمة  صره، وضيَّ

وطلبوا الأمانَ واسدمهلوه عشرة أيام، فأجابهم إلى ذلك، فلما سمع نور الدين بما 
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فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصدًا بلاد الفرنج؛ ليدخل إليها من جهة 

  .36أخرى 

فوه من نور الدين ونصحوه بعدم خو  لصلاح الدين وكان بعض المقربين

إن دخل نور الدين " حيث يورد ابن الأثير ذلك: الاجدماع به إذ ربما يقبض عليه،

ها، ومتى 
َ
ك

َ
بلاد الفرنج وهم على هذه الحال: أنت من جانب ونور الدين من جانب، مَل

هم لم يبقَ بديار مصر مقامٌ مع نور الدين، وإ
َ
ن زال الفرنجُ عن الطريق وأخذ مُلك

جاء نور الدين إليك وأنت هاهنا، فلا بد لك من الاجدماعِ به، وحينئذ يكون هو 

م فيك بما شاء، إن شاء تركك وإن شاء عزلك، فقد لا تقدِرُ على الامدناع  ِ
ِّ
المدحَك

ه 
ْ
ذ

ُ
عليه؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر، فرحل عن الشوبك عائدًا إلى مصر، ولم يأخ

 . 37"من الفرنج

إلى نور الدين يعدذر باخدلال الديار المصرية لأمور بلغده صلاح الدين وكدب 

ويين، وأنهم عازمون على الوثوبِ بها، وأطال الاعدذار، ف
َ
شق عن بعض شيعده العَل

رَ عليه وعزم على الدخول إلى مصر و  نور الدين ذلك على لم يقبلها منه، وتغيَّ

 .38وإخراجه عنها

ه، وفيهم أبوه نجم الدين أيوب، الخبر، جمع أهلهذا  صلاح الدين لما بلغ و 

وخاله شهاب الدين الحارمي، ومعهم سائر الأمراء، وأعلمهم ما بلغه من عزم نور 

 نجم الدين أيوب، وأنكر ذلك، واسدعظمه مقاف الدين وحركده إليه، واستشارهم

رُ محبة لك من "لصلاح الدين:  قالو 
َ
أنا أبوك، وهذا خالك شهاب الدين، ونحن أكث

لَ جميع ما ت ِ
بِّ
َ
ا إلا أن نق رى، ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نورَ الدين، لم يمكِنَّ

الأرض بين يديه، ولو أمَرَنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا، فإذا كنا نحن هكذا، 

ك بغيرنا؟ ك سَمِعنا ، فما ظنُّ
َ
ابُه بها، فإن أراد عزل وهذه البلاد له، ونحنُ مماليكه ونوَّ

 .40و كدب إليه بالطاعة، فزالت الوحشة بينهما، لدينففعل صلاح ا، 39"وأطعنا
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أصبحت و  عادت الوحشة بين القائدينو  وتجدد الأمر نفسه بعد فترة وجيزة

م اصدر نور الدين أمرا 1150هـ/208ففي جمادى الأول من سنة ، حقيقة واضحة

بعد إن ، كانا قد اتفقا على ذلك من قبلو  ،41إلى صلاح الدين بغزو حصن الكرك 

قد اتفقا أن يخرج صلاح الدين من ، و ر صلاح الدين عما حدث في الغزوة الأولىاعدذ

فخرج صلاح ، نور الدين من دمشق فأيهما وصل الأول للحصن اندظر صاحبهو  مصر 

لكنه انسحب و  حاصر الحصن فعلا و  م،1150هـ/ماي 208الدين من مصر في شوال 

الفقيه عيس ى الهكاري  أرسل، و منه راجعا لمصر لما سمع بمرض أبيه نجم الدين

غضبه على صلاح و  ت تلك الحادثة من وحشة نور الديناديعدذر إلى نور الدين فز 

 الدين . 

وفي خِضَم هذه الأحداث المتسلسلة كان نور الدين زنكي يدطلع إلى تحرير بيت 

ر الجيوش  ل جبهده الشمالية قاصدا فلسطين، فسيَّ المقدس بوتيرة سريعة، حيث فعَّ

ي محاولة منه إلى تحرير القلاع والحصون المداخمة لبيت المقدس،  وكان والعساكر ف

ل ضغطا 
ِّ
ا شك يُصِرُ على أن يحذو الجيش المصري حذوه من الناحية الجنوبية، ممَّ

رهيبا على صلاح الدين الأيوبي الذي كان يرى خلاف هذه السرعة والتسرع من طرف 

ي الديار المصرية في تلك الفترات نور الدين، وهذا بحكم ما كانت عليه الأوضاع ف

 .الحاقنة

غيره نتبين أن العلاقة بين الرجلين كانت علاقة يندظما و  ومن كل ما تقدم

وإن شابها بعض الخلاف في  معرفة كل منهما لقدر صاحبه،، و الاحترام والإخلاص

أن حاشية كل منهما لم تكن تخلو ، و وجهات النظر دون الغايات في أكثر من مسألة

 رجال يحاولون بث الشكوك بينهما، ولكن الرجلين كانا على مسدوى الأحداث،من 

ولولا فضل الله عز وجل لقد كادت هذه الأزمة بين القائدين أن تعصف بمشروع 

 .الجهاد وإعادته إلى نقطة الصفر
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 بلاد الشامو  اسدطاع نور الدين محمود زنكي تحقيق الوحدة بين مصر 

يبة من إمارات الصليبيين في المشرق مما جعلهم في نطاق محكم مناطق أخرى قر و 

 ،ى أراض ي وممدلكات أخرى للمسلمينالسيطرة علو  من الحصار منعهم من الدوسع

 وأصبحت في يده قوة كبرى اسدطاع بفضلها أن يلحق هزائم كثيرة بالإفرنج. 

إن و ، أما علاقة نور الدين بصلاح الدين فإنها لم تصل إلى درجة العداء

و قد اكتسب الناصر صلاح ، اخدلفا في بعض القضايا فقد توافقا في الكثير منها

تمكن من و  أكمل مسيرتهو  تأثر به وسار على نهجهو  الكثير من صفات نور الدين

تطويق الصليبيين و  تحقيق أهداف البيت الزنكي من خلال توحيد الجبهة الإسلامية 
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